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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

اســتــقــبــل الــبــاكــســتــانــيــون شــهــر رمــضــان 
هذا العام بالحماسة المعتادة، لكن الفقر 
وغلاء الأسعار يجعلانهم في قلق كبير، 
خصوصاً أن الغالبية باتوا لا يستطيعون إحياء 
التي  والأحـــوال  الاعتيادية،  الرمضانية  الطقوس 
نتيجة  بل هي  اللحظة،  وليدة  ليست  يعيشونها 
تــغــيّــرات معيشية كــبــيــرة شــهــدتــهــا الـــبـــلاد خــلال 
السنوات الأخــيــرة. يقول سميع الــديــن خــان الــذي 
يــســكــن فـــي كـــوهـــات رود بــمــديــنــة بـــشـــاور )شــمــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا تــوجــد هـــذا الــعــام  غـــرب( لـــ
على غرار الأعوام الأخيرة أي أجواء رمضانية في 
أنــا عاطل عــن العمل  باكستان. وفــي مــا يخصني 
مــنــذ 3 أعــــــوام بــعــدمــا تــخــلــت شـــركـــة خـــاصـــة عن 
خدماتي بسبب الظروف السائدة، وهو ما حصل 
لــعــمــال كــثــيــريــن أيــضــاً. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت لــم أعــد 

أحيي مراسم شهر رمضان«.
بـــدوره يــقــول محمد سعيد بــتــي، الـــذي يسكن في 
»الــعــربــي  ــور مــركــز إقــلــيــم الــبــنــجــاب، لـــ مــديــنــة لاهــ
الجديد«: »لم يعد أي شيء كما في السابق. خسرنا 
كل شيء بسبب فساد الحكومة رغم أن لدينا بحراً 
وزراعة وصناعة، كما أننا طوّرنا مهاراتنا خلال 
العقود الأخيرة، لكن الفساد منع حصول أي تقدم 
ــر على حياة جميع 

ّ
أث مــا  المعيشي،  الصعيد  على 

النفس  المواطنين، والفقراء خصوصاً. ندفع بشق 
أن  والــغــاز، علماً  الكهرباء  المــنــازل وفواتير  إيجار 
أولادي كانوا يتعلمون في مدارس خاصة قبل أن 
أضطر إلى إخراجهم منها، وإرسالهم إلى مدارس 
حكومية أعرف أنهم لن يتعلموا فيها الكثير لأن 
مستوياتها متردية، لكن لا مفر من ذلك استناداً 

إلى وضعي المعيشي الصعب«.
 ويـــقـــول مــحــمــد عـــدنـــان الـــــذي يــســكــن فـــي مــديــنــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــيــكــســلا بــإقــلــيــم الــبــنــجــاب، لـــ
ر غلاء الأسعار على جوانب كثيرة في حياتي، 

ّ
»أث

أخصص  كنت  الــســابــق  فــي  واجتماعياً.  معيشياً 
جــزءاً من راتبي في شهري رجــب وشعبان لشراء 
مستلزمات شهر رمضان، لكنني لم أعد أستطيع 
فــعــل ذلــــك حـــالـــيـــاً، وأهـــتـــم بــتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الأساسية التي لا بدّ منها في كل شهر، وينطبق 
ارتفاع الأسعار  أن  ذلــك أيضاً على رمضان، علماً 
مــعــضــلــة كــبــيــرة فـــي كـــل الأشـــهـــر، وكــنــا نــتــوقــع أن 
تنخفض الأســعــار فــي شــهــر رمــضــان كــمــا وعــدت 
الــحــكــومــة، لــكــن ذلـــك لـــم يـــحـــدث، بـــل عــلــى العكس 

ارتفعت الأسعار من جديد«.
ولا شك في أن الفقر وغــلاء الأســعــار يــؤثــران على 
طقوس شهر رمضان المعتادة، ومن بينها موائد 
الإفـــطـــار المــخــصــصــة لــلــفــقــراء الــتــي تــعــرف محلياً 
 عددها مقارنة بالأعوام 

ّ
»موائد الرحمن«، إذ قل بـ

المــاضــيــة، وتــراجــعــت كــمــيــات الأطــعــمــة المـــوجـــودة 

فــيــهــا كــمــا تـــراجـــعـــت نــوعــيــاتــهــا. يـــقـــول الــنــاشــط 
»العربي الجديد«:  الاجتماعي محمد مهران خان لـ
»كانت الموائد الرمضانية قبل سنوات أحد مظاهر 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي المــمــيــزة فـــي بــلــدنــا، وكــانــت 
تنتشر في جميع أنحاء البلاد، ولا يخلو مسجد 
مــنــهــا تــقــريــبــاً، لــكــن الـــحـــال تــغــيّــرت فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، ولم تعد الموائد كما كانت، لا على صعيد 
يبقى  وكمياتها.  الطعام  نوعيات  فــي  ولا  الــعــدد، 
الأهـــم حالياً أن هــذه المــوائــد لا تـــزال مــوجــودة، ما 
يمثل حـــالًا أفــضــل مــن فقدانها بــالــكــامــل، لكن في 
ــان الــكــثــيــر مــن الــفــقــراء يــعــتــمــدون على  الــســابــق كـ
هـــــذه المـــــوائـــــد، ويـــنـــتـــظـــرونـــهـــا لأنـــهـــم لا يــمــلــكــون 
طعاماً مناسباً في بيوتهم، ومن ثم كانت موائد 
فــرصــة جــيــدة لهم للحصول على  الــرحــمــن تشكل 
طعام رمضاني ملائم. اليوم لا يزال الفقراء يأتون 
بآمال كبيرة إلى تلك الموائد، لكنهم يستغربون أن 

محتوياتها باتت مختلفة«.
وكانت معظم الموائد الرمضانية توجد في أماكن 
 الــوافــديــن 

ّ
وجــــود الــعــمــال، مــا يــوفــر الــطــعــام لــجــل

ــاد لــكــســب لــقــمــة الــعــيــش.  إلـــى الــعــاصــمــة إســــلام آبــ
ــاد وحـــدهـــا الــتــي تحتضن  لــكــن لـــم تــكــن إســــلام آبــ
الموائد الرمضانية، بل أيضاً مدينة بشاور )شمال 
غرب(، حيث تقام موائد كبيرة قرب مسجد سبين 
جومات الشهير، يحضرها عادة عمال يأتون من 
قريبة،  أســواق  نائية، وفقراء يعملون في  مناطق 

وكــذلــك عــائــلات مــرضــى يــوجــدون فــي المستشفى 
الرئيسي بالمدينة.

ومن ميزات موائد الإفطار في باكستان أن بعضها 
وجبات  تــقــدم  غالبيتها  لكن  بــعــض،  عــن  يختلف 
إفطار ساخنة لا تصنع عادة في المنزل، ويشتريها 
الــقــائــمــون عــلــى تــلــك المـــوائـــد جـــاهـــزة. وتــضــم هــذه 
والبطاطا  والحمص  السمبوسة  عــادة  الــوجــبــات 
سكريات  وهي  الجلبي،  وأيضاً  والبكورة،  المقلية 
 عـــن أنــــــواع من 

ً
ــالـــزيـــت، فـــضـــلا مــتــعــرجــة مــقــلــيــة بـ

الفواكه، وعصير »روح أفزا« الشعبي، والماء. وهذه 
التشكيلة من المواد الغذائية ركيزة مائدة الإفطار.

مجتمع
أعلنت مدغشقر ارتفاع عدد قتلى الإعصار غاماني، الذي تتعرض له مناطق شمال البلاد، إلى 18، 
وفقدان 4 آخرين. وذكر بيان للمكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، السبت، أن 7 آلاف شخص 
تأثروا بالإعصار الذي اشتدت قوته منذ 27 مارس/ آذار الماضي، كما أسفر عن إصابة أكثر من 3 
آلاف شخص. يُذكر أن مدغشقر، الدولة الجزيرة في المحيط الهندي، تشهد مواسم أمطار تبدأ في 
يناير/ كانون الثاني وتمتد حتى إبريل/ نيسان من كل عام. وأودى الإعصار ألفارو، الذي ضرب 
)الأناضول( البلاد مطلع يناير الماضي، بحياة 19 شخصاً. 

عُثر على جثث ثمانية مهاجرين آسيويين وناجٍ واحد، بعد غرق قارب قبالة ساحل ولاية أوخاكا 
الجنوبية في المكسيك. وعُثر على الجثث بالقرب من شاطئ في بلدة بلايا فيسينتي، التي تبعد 
 )400 كيلومتر( عن حدود المكسيك مع غواتيمالا، ويجرى التحقيق في أسباب 

ً
حوالي 250 ميلا

غرق القارب. وتعد المنطقة طريقاً رئيسياً للمهاجرين الذين يسعون لعبور المكسيك للوصول إلى 
القيام  مقابل  يدفعون  لكن بعضهم  البر،  يسافر معظمهم عن طريق  والذين  الأميركية،  الحدود 
)أسوشييتد برس( بالرحلة بحراً لتجنب نقاط التفتيش. 

غرق قارب مهاجرين قبالة جنوبي المكسيكقتلى ومفقودون في إعصار ضرب مدغشقر

الباكستانية  الأعمال  تصريف  حكومة  وعــدت 
الاحتياجات  لتوفير  الــازمــة  الخطوات  باتخاذ 
وأعلنت  رمضان،  شهر  خال  للمواطنين  الأولية 
تخصيص ميزانية لهذا الغرض، وتنظيم أسواق 
رمضانية تقدم ما يحتاج إليه المواطنون بأسعار 
هذا  أن  يــرون  الباكستانيين  عامة  لكنّ  متدنية، 

مجرد حبر على ورق، ولم تتغيرّ الأمور كثيراً.

وعود حكومية

تظاهر آلاف الأردنيين، مساء الجمعة، قرب سفارة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــالــعــاصــمــة عـــمـــان، لــلــيــوم 
السادس على التوالي، تضامنا مع أهالي قطاع غزة 
الوقفة  وأقيمت  همجي.  لــعــدوان  يخضعون  الــذيــن 
للمسجد  المقابلة  بالساحة  الغاضبة  الاحتجاجية 
الكالوتي بمنطقة الرابية، بعد مئات الأمتار من مقر 
السفارة الإسرائيلية. وندد المشاركون في هتافاتهم 

بالإبادة المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتال في 
السفارة، معتبرين  قطاع غــزة، كما طالبوا بإغاق 
أن قرار استدعاء السفير الأردني من تل أبيب غير 
كاف، مشددين على ضرورة إنهاء اتفاقية السام 
الموقعة مع إسرائيل في عام 1994. وكانت الحكومة 
الأردنـــيـــة قــد اســتــجــابــت لمــطــالــب الـــشـــارع الــغــاضــب 
ــن نــوفــمــبــر/  ــي، وقــــــررت فـــي الأول مـ ــزئـ بــشــكــل جـ

تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، 
كــمــا رفــضــت عــــودة ســفــيــر إســرائــيــل إلـــى عــمــان. 
وتــتــواصــل المــســيــرات والــتــظــاهــرات فــي الأردن منذ 
غــزة، ويكرر  الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  بداية 
الــفــلــســطــيــنــيــة قضيتهم  الــقــضــيــة  أن  المــتــظــاهــرون 
الــســكــوت على ممارسات  يمكنهم  وأنـــه لا  ــــى،  الأول
التطبيع.  بــإنــهــاء  الــوحــشــيــة، ويــطــالــبــون  الاحـــتـــال 

قطاع  على  المتواصلة  الإسرائيلية  الحرب  فت 
ّ
وخل

غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم من الأطفال 
، ومجاعة أودت بحياة أطفال 

ً
والنساء، ودماراً هائا

ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، وأدت 
إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل 

الدولية بتهمة ارتكاب »إبادة جماعية«.
)الأناضول(

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة

)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



ــراد الــعــائــلــة في  ــ أفــــــراد، بــيــنــمــا نــــزح بــقــيــة أفــ
وقـــت ســـابـــق«. يــتــابــع حــلــس: »نــفــذ الاحــتــلال 
الشفاء بطريقة تخلق ممرات  حصار مجمع 
ضيقة، وتعتبر مصائد لمن يحاولون النزوح، 
الذين يقومون  والذين يصطدمون بالجنود 
ــد اعــتــقــل  بــالــتــفــتــيــش والــتــحــقــيــق مــعــهــم، وقــ
البعض عند خروجهم، رغم  كثيرين، وأعــدم 
إلى  آمنين  سيخرجون  أنهم  الاحتلال  تأكيد 
ــقـــطـــاع، وحـــالـــيـــاً أصــبــحــت أشــعــر  جــنــوبــي الـ
فترات  في  خصوصاً  مستمرة،  شبه  برعشة 

المساء، بعد أن عايشت الحصار مرات عدة«.
وتـــعـــرضـــت المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مــــن الــقــطــاع 
الشمال  ومحافظة  غــزة  محافظة  تضم  التي 
لــحــصــار مــتــكــرر شــمــل الــعــديــد مـــن المــنــاطــق، 
وبــعــضــهــا واجـــهـــت الــحــصــار أكــثــر مـــن ثــلاث 
فــي مدينة  مـــرات، كما تعرضت مناطق عــدة 
خانيونس لحصار متكرر، في ظل استمرار 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي خــانــيــونــس، والــتــي 
شهدت اقتحام مجمع ناصر الطبي أكثر من 
مرة. وحسب الخريطة التي أعلنها الاحتلال 
فها على أنها 

ّ
الإسرائيلي للمناطق التي صن

ــا يــعــنــي أنـــهـــا مــنــاطــق اســتــطــاع  »زرقـــــــــاء«، مـ
الوصول إليها خلال العدوان على قطاع غزة، 
الــتــي جرى  الــشــمــال  أن معظم مناطق  يتبين 
فصلها كلياً عن المنطقة الجنوبية، استطاعت 

إليها،  الــوصــول  العسكرية  الاحــتــلال  آلــيــات 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة فــيــهــا، مــا يجعل 
قـــرابـــة 350 ألــــف فــلــســطــيــنــي تــبــقــوا فـــي تلك 
المــنــاطــق، بحسب تــقــديــرات المكتب الإعــلامــي 
الحكومي قبل اقتحام مجمع الشفاء الطبي، 

قد عايشوا أكثر من حصار إسرائيلي.
كــان سليم رمضان )27 سنة( ممن خضعوا 
للحصار فــي بلدة بيت لاهــيــا، وقــد نجا من 
الاعــتــقــال الـــذي طـــاول عـــدداً كــبــيــراً مــن أفـــراد 
ــاً،  ــقـ ــلــــق ســـراحـــهـــم لاحـ ــن أطــ ــ ــذيـ ــ ــتـــه، والـ ــلـ عـــائـ
باستثناء ثلاثة منهم ما زالــوا في السجون 
الإسرائيلية، وبعد نزوحه، تعرض للحصار 
فــي منطقة شـــارع الــجــلاء بمدينة غـــزة، عبر 
طـــائـــرات الـــكـــواد كــابــتــر والآلـــيـــات العسكرية 
التي سيطرت على المنطقة لأيام عدة، ثم نزح 
إلـــى أحـــد المـــنـــازل الــقــريــبــة مــن حــي الــزيــتــون، 
خلاله  أصيب  جديداً  حصاراً  عايش  وهناك 
إصابة متوسطة في فبراير/ شباط الماضي، 

قبل أن ينزح إلى الجنوب.
وصـــل رمـــضـــان إلـــى مــخــيــم الــنــصــيــرات بعد 
أن فــقــد عــــدداً مـــن أفـــــراد عــائــلــتــه شـــهـــداء في 
الأول  الحصار  أثــنــاء  الثاني،  كــانــون  يناير/ 
ــه نــجــا من  ــقـــول إنــ ــا، ويـ ــيـ فـــي بـــلـــدة بــيــت لاهـ
الاعتقال حينها بعد أن اختبأ في مكان غير 
ظاهر داخل مدرسة تابعة لوكالة »أونــروا«، 

غزة ـ أمجد ياغي

قــــــــــدرت جـــــهـــــات رســــمــــيــــة نــــــزوح 
داخل  الفلسطينيين  آلاف  عشرات 
ــدوان  ــ ــعـ ــ قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــذ بــــــدء الـ
الإســرائــيــلــي، وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، نزح 
آلاف بعد العملية العسكرية لجيش الاحتلال 
والذي  الطبي ومحيطه،  الشفاء  على مجمع 
ــاً مـــن الـــنـــازحـــين، ومـــئـــات من  ــان يــــؤوي آلافــ كـ

المرضى والمصابين وأسرهم.
في مناطق أخرى من مدينة غزة، خصوصاً 
يــون 

ّ
ــزال الــغــز حــي الــرمــال وحـــي الــنــصــر، لا يـ

يعيشون ضمن إمكانات تنقل محدودة أشبه 
بالحصار، إذ يواصل الاحتلال استهداف كل 
من يتحرك في محيط مجمع الشفاء، وكذلك 
بمنطقة  المــعــروفــة شعبياً  الــغــربــيــة  المــنــطــقــة 
الميناء القديم، إضافة إلى منطقة فندق الأمل، 
ومنطقة حبوش، وسكان جميع تلك المناطق 
عدم 

ُ
عايشوا حصاراً مشدداً لفترات طويلة، وأ

الكثير منهم ميدانياً، ودُمرت عشرات المنازل. 
ــد الــنــاجــين  ــان مــحــمــد حــلــس )54 ســنــة( أحـ كـ
مـــن مـــجـــزرة مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي قـــد نجا 
مــن مــجــازر ســابــقــة، وتــعــرض أثــنــاء الــعــدوان 
الــحــالــي لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي ثـــلاث مـــرات، 
ونجا للمرة الأولى من الحصار المشدد على 
والتي  الشجاعية،  حي  من  الشرقية  المنطقة 
تضم حي التركمان ومنطقة المنطار، وظل 10 
أيام تحت الحصار بعد أن قتل الاحتلال عدداً 

من جيرانه الذين عجز عن إغاثتهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــــاود  ـــ يـــقـــول حــلــس لـ
الاحتلال حصار المنطقة بعد انسحاب جزئي 
إلى  الحياة  إعـــادة  نــحــاول  كنا  وقتها  منها، 
المــنــطــقــة، لــكــن مــن دون الاقـــتـــراب مــن المنطقة 
الــشــرقــيــة، والاكـــتـــفـــاء بــالــتــنــقــل عــلــى مــفــتــرق 
حـــي الــشــجــاعــيــة الــفــاصــل مـــع شــــارع صــلاح 
اضطررنا  لحصارنا،  عــادوا  وعندما  الــديــن، 
ــام مــن دون حــركــة، وكــان  لــلانــتــظــار أربــعــة أيـ
الــنــزوح إلــى مجمع الــشــفــاء الطبي آخــر أمل 
بالنسبة لنا، لكنهم حاصروا المجمع أيضاً، 

ثم اقتحموه«.
ــي هـــذا  يـــضـــيـــف: »الــــحــــصــــار الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الـــعـــدوان يــكــون مــفــاجــئــاً، ونــبــقــى منبطحين 
على الأرض لساعات عندما يتم إطلاق النار، 
وحـــتـــى عــنــدمــا نـــريـــد الـــذهـــاب إلــــى الــحــمــام، 
نزحف على الأرض بسبب كثافة إطلاق النار، 
وإصابة جميع النوافذ بالرصاص وشظايا 
الــصــواريــخ. أصــعــب المــواقــف الــتــي عايشتها 
ــــراخ  ــمــــع صـ ــنـــت أســ خــــــلال الــــحــــصــــار حـــــين كـ
التحرك  أســتــطــيــع  لكني لا  نــســاء،  أو  أطــفــال 
لإغــاثــتــهــم، وعــــدد مـــن الـــجـــيـــران اســتــشــهــدوا 
ــن، وفــــي مجمع  ــريــ حـــين مـــحـــاولـــة إغـــاثـــة آخــ
الشفاء جرت محاصرتنا بشدة، وكنت أقبع 
على أحــد الــســلالــم مــع أســرتــي المــكــونــة مــن 6 

حصار 
متكرر

عشرات الآلاف 
ممنوعون من 

الحركة في غزة

عايش عشرات الآلاف من فلسطينيي قطاع غزة نزوحاً 
من  كثيرون  ونجا  الأخيرة،  الأشهر  خال  متكرراً  قسرياً 
نفذها  التي  الاعتقال  حمات  من  أو  محقق،  موت 

الاحتال بحق المئات من ذويهم وجيرانهم

دمرت عمليات جيش 
الاحتلال معظم مناطق 

شمال غزة

كرّر الاحتلال فرض الحصار 
على مجمع الشفاء 
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وإنـــه كــان يجلس تحت أحــد الأسِــــرة، ويكرر 
الــشــهــادة، وظــل على هــذا الــحــال حتى هــدأت 
الأوضــاع، فتوجه إلى مخيم جباليا لينتظر 
وصــــول بــقــيــة أفــــراد عــائــلــتــه، ثــم نــزحــوا إلــى 
شـــــارع الـــجـــلاء عــنــد أحــــد أقـــاربـــهـــم، وهــنــاك 

أصيب في كتفه ورأسه.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا  يـــقـــول رمـــضـــان لــــ
نعيش فــي حــالــة مــن الــرعــب المــتــواصــل الــذي 
يفوق كل ما تصوره أفــلام الرعب التي كنت 
لــكــن ما  الــســابــق،  مــهــووســاً بمشاهدتها فــي 
واجهته أكبر بكثير، ولا يستطيع أي مخرج 
أن يصور تلك الأوضــاع التي عشتها في أي 

فــيــلــم. كــنــا مــحــاصــريــن مـــن كـــل الاتـــجـــاهـــات، 
وأصوات الرصاص والقذائف لا تكاد تتوقف، 
والـــرســـائـــل الــــــــواردة عــبــر مـــكـــبـــرات الــصــوت 
تطاردنا كأنها أشباح، وكانت الأرض تهتز 
من شدة القصف، والدماء في كل مكان، على 

الأرض، وعلى الحوائط«.
يضيف: »كان جيش الاحتلال الذي يدعي أنه 
أخلاقي يعدم الناس ميدانياً في حي الزيتون 
ــمــــت مــحــاصــرتــنــا  ــي شـــــــارع الـــــجـــــلاء، وتــ ــ وفــ
مكان،  أي  إلــى  التحرك  من  بالكامل، ومنعنا 
أي لحظة،  فــي  أنتظر وقــوعــي شهيداً  وكنت 
لكني نجوت بأعجوبة، لأثبت لنفسي أن ما 
مما سجلته  بكثير  أقــســى  الــغــزيــون  يعيشه 
أفـــلام الــحــروب الــتــي شاهدتها، وهــي تــروي 

قصصاً حول جرائم انعدام الإنسانية«.
وصـــل عـــدد مــمــن نــزحــوا مــن مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي فـــي مــديــنــة غــــزة إلــــى مــجــمــع نــاصــر 
ــة هــــؤلاء  ــيـ ــبـ ــالـ ــبـــي فــــي خـــانـــيـــونـــس، وغـ الـــطـ
تعرضوا للحصار في مجمع الشفاء مرتين، 
ــتــــلال لــلــمــرة الأولــــــى في  حـــين حـــاصـــره الاحــ
الثاني الماضي، وكذلك في  نوفمبر/ تشرين 
الأخير، وقد طلب منهم  الحصار والاقتحام 
ــى الـــجـــنـــوب، فــاســتــجــابــوا لــذلــك،  الـــتـــوجـــه إلــ
لــكــنــهــم فــوجــئــوا بــحــصــار الاحـــتـــلال مجمع 

ناصر، ليعايشوا حصار المستشفيين.
أجــــــرى بـــاســـل أبـــــو فـــــرج )47 ســـنـــة( عــمــلــيــة 
جــراحــيــة فــي الــبــطــن بمجمع الــشــفــاء الطبي 
لإنــقــاذه مــن تداعيات إصــابــة فــي بطنه، قبل 

ــر إلـــى  ــطـ لــلــمــجــمــع، ثــــم اضـ الاقـــتـــحـــام الأول 
لــم تتحسن، ووصــل  بينما جــراحــه  الــنــزوح 
إلــى مستشفى شــهــداء الأقــصــى، ومــن هناك 
ــى مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي  ــ ــرى تــحــويــلــه إلـ ــ جـ
لإجــراء عملية ثانية في الأمعاء، لكن بسبب 
قلة الإمكانات كان يصاب بالتهابات داخلية، 
وظل يتلقى العلاج في مجمع ناصر الطبي 
منذ ذلك الحين. وتؤكد زوجته مريم أبو فرج 
أنهم عاشوا أياماً طويلة من الحصار داخل 
الدماء  رائحة  يشمون  وكــانــوا  المستشفيات، 
ــنـــوا تــحــلــل بــعــض الــجــثــث  ــايـ والـــــبـــــارود، وعـ
الــتــي كــانــت فــي ســاحــات المستشفيات. طلب 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن بــعــض المــرضــى  الاحــ
ــنــــزوح إلــــى مــديــنــة رفـــــح، رغــم  والـــجـــرحـــى الــ
تــهــديــداتــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة هــنــاك، 
أبو فرج وزوجها المصاب بصعوبة  فسارت 
ــم نــقــلــتــهــمــا إحـــــدى الـــعـــربـــات الــتــي  لـــفـــتـــرة، ثـ
يجرها حــمــار إلــى رفـــح، وهــنــاك استقبلهما 

أحد الأقارب داخل فصل مدرسي.
الجديد«:  »العربي  لـ فرج  أبو  مريم  وتوضح 
مــرات،  ثــلاث  الإسرائيلي  الحصار  »عايشنا 
وكــــل مــــرة كـــانـــت تـــؤثـــر عــلــى صــحــة زوجــــي، 
يــزال مريضاً، ولا يقدر على الحراك  وهــو لا 
بسهولة، ولم يحصل على علاجه في الفترة 
تأمين  يتم  أن  الــنــزوح، وننتظر  التي سبقت 
لــه لأنــه يعاني مــن التهابات شديدة  الــعــلاج 
فــــي الــــجــــروح بـــمـــكـــان الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة. 
نـــجـــونـــا بـــأعـــجـــوبـــة بـــعـــد أن عــشــنــا مـــجـــازر 

شهداء،  أمامنا  وسقط  بأعيننا،  شاهدناها 
في  أمامنا  أطباء وممرضين  الاحتلال  وقتل 
جـــرائـــم مــتــعــمــدة، وهـــنـــاك نـــاجـــون مـــن مـــرات 
حــــصــــار عـــــدة مـــثـــلـــنـــا، هــــربــــوا مــــن أكــــثــــر مــن 
مـــجـــزرة، كــانــت آخـــرهـــا مـــجـــزرة جــــرت أثــنــاء 
رحلة النزوح الأخيرة، والتي استشهد فيها 
ابـــن أخـــي إلـــيـــاس أبـــو فـــرج )25 ســـنـــة(، وقــد 
ســبــقــنــي أبــنــائــي بــالــنــزوح إلـــى رفــــح، وكــنــت 
أتــمــســك بــالــبــقــاء فـــي المــســتــشــفــى لأن حــالــة 
زوجي لا تسمح له بالنزوح، وهو لم يتحسن 
رغــم مــرور قرابة خمسة أشهر على إصابته 
في حي الرمال بوسط مدينة غــزة، والسبب 

انعدام المقومات الطبية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

حيفا ـ نايف زيداني

ــهـــود »الــــحــــريــــديــــم« فــي  ــيـ تــبــلــغ أعـــــــداد الـ
أكــثــر مــن 1.3 مليون نسمة، ما  إســرائــيــل 
المــائــة مــن عــدد السكان،  نسبته 13.6 فــي 
ولــــهــــم حـــيـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بــانــعــزال كبير عــن ســائــر المجتمع. ورغــم 
عـــددهـــم الــقــلــيــل نــســبــيــاً، إلا أن تــأثــيــرهــم 
كبير، وقــد ظهر ذلــك جلياً خــلال جائحة 
ــرارات السلطات  كــورونــا، حــين رفــضــوا قــ
الــصــحــيــة، كــمــا ظــهــر أيـــضـــا فـــي تشكيل 
ـــادوا إلـــى  الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة. لــكــنــهــم عــــ
الأضـــواء بقوة خــلال الأيــام الأخــيــرة على 
خلفية أزمة »قانون التجنيد«، إذ يرفض 
ــم الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة  ــظــ ســـــوادُهـــــم الأعــ
الــعــســكــريــة. فــي الأول مــن إبــريــل، ينتهي 
أمـــرٌ مــؤقــت صــدر قبل ســنــوات بإعفائهم 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، وقــد 
ــر الأســـبـــوع  ــ ــ تـــصـــاعـــد غــضــبــهــم فــــي أواخـ
الماضي، ضد قرار للمحكمة العليا بوقف 
الــتــمــويــل الــحــكــومــي لـــعـــدد مـــن المــعــاهــد 
والمدارس التوراتية التي لا يخدم طلابها 
فـــي الــجــيــش. ويــعــيــش »الـــحـــريـــديـــم« في 
ــيــــاة مــخــتــلــفــا يــلــتــزم  ــمـــط حــ ــل نـ ــيــ ــرائــ إســ
بـــالـــتـــوراة كــمــا يـــفـــسّـــرونـــهـــا، ويــســكــنــون 
ــلـــــدات أو أحـــــيـــــاء خـــــاصـــــة، وعـــــــــادة مــا  بـــ
وأسلوب  الأولاد،  كثيرة  عائلاتهم  تكون 
حياتهم محافظا مقارنة ببقية المجتمع، 
وكـــذلـــك تــعــلــيــمــهــم وعــمــلــهــم، وكـــثـــيـــراً ما 
يعتمد الرجال على عمل النساء في إعالة 
م 

ّ
تعل مــواصــلــة  مــن  يتمكّنوا  كــي  العائلة 

التوراة، وهم يرون الجيش مفسدة للدين 
ــل بعضهم 

ّ
والأخـــــلاق والمــجــتــمــع، ويــفــض

الهجرة حال إجبارهم على التجنيد.
في نهاية سبعينيات القرن الماضي، كان 
الــحــريــديــم يــشــكــلــون أقـــل مــن 6 فــي المــائــة 
من عدد السكان، لكن نسبتهم تضاعفت 
بــســبــب نـــســـب الانــــجــــاب المـــرتـــفـــعـــة، ومـــن 
المتوقع وصول نسبة الحريديم إلى نحو 

16 في المائة بحلول عام 2030.
ويــتــمــيّــز المــجــتــمــع الــحــريــدي بــالــنــأي عن 
العالم الخارجي من أجل حماية أفراده من 
تسلل قيم ومظاهر ونمط حياة المجتمع 
ــــو يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــفــصــل  الـــعـــلـــمـــانـــي، وهـ
ب العلاقات 

ّ
الصارم بين الجنسين، وتجن

الاجــتــمــاعــيــة بــين الـــرجـــال والــنــســاء، كما 
يــحــرص عــلــى اســتــهــلاك وســـائـــل الإعـــلام 
ــقـــط، وغـــالـــبـــاً مــــا يـــعـــادي  »الـــحـــريـــديـــة« فـ
تشهد  الأخيرة  السنوات  لكن  التلفزيون. 
تحولًا في حجم استخدام الإنترنت الذي 
بات يخترق المجتمع المنغلق على نفسه.  
مــن الإسرائيليين  وتــرى شريحة واســعــة 
أن الــحــريــديــم عـــبء عــلــى الاقــتــصــاد، فهم 
ــوال دافـــعـــي الــضــرائــب  ــ يــعــيــشــون عــلــى أمـ
التي  والمخصصات  الميزانيات  خــلال  من 
رها لهم الحكومة، في حين يواصلون 

ّ
توف

ف 
ّ

رفض الخدمة العسكرية، حتى بعد تكش
الحاجة إلى مجندين عقب عملية »طوفان 
الأقصى«. ورغم محاولة جهات عدة إقناع 
لتعويض  التجنيد  بأهمية  حاخاماتهم 
المطلب منذ  هــذا  ويــتــردد  الجنود،  نقص 
ــــوات، لــكــنــه بـــــرز فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات  ــنـ ــ سـ
تقودها  التي  القضائية  التعديلات  ضد 
القضاء، بعد  حكومة الاحتلال لتقويض 
مطالبة أحزاب الحريديم بتشريع قانون 
ــم 

ّ
يـــســـاوي بـــين الــخــدمــة الــعــســكــريــة وتــعــل

الــــتــــوراة. وبــيــنــمــا يــعــتــبــر عــــدد قــلــيــل من 

التجنيد،  على  انفتاحاً  أكثر  الحاخامات 
ــاء  ــات وأعـــضـ ــامـ ــاخـ ــحـ ــرر كــثــيــر مــــن الـ ــكـ يـ
مطلب  الحريدية  الأحـــزاب  عــن  الكنسيت 
تــشــريــع عـــدم تــجــنــيــدهــم. وأثـــــارت بعض 
الــتــصــريــحــات جــــدلًا فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
على  ــديــن 

ّ
المــجــن يكشف  الجيش  أن  منها 

عــوالــم الــعــلــمــانــيــة، مــا يشكل خــطــراً على 
مها، كما يــروّجــون أن القلة 

ّ
الــتــوراة وتعل

من الحريديم الذين يلتحقون بالجيش لا 
يعودون إلى حياتهم السابقة.

ــرحـــت فـــي فــبــرايــر  ـ
ُ
وأشـــــــارت مــعــطــيــات ط

ــي، خـــــلال جـــلـــســـة فــــي الــكــنــيــســت،  ــ ــاضـ ــ المـ
تــغــيّــب عــنــهــا مــمــثــلــو أحـــــزاب الــحــريــديــم، 
بالخدمة  540 حريدياً  نحو  التحاق  إلــى 
الإلــزامــيــة فــي الجيش منذ بــدايــة الحرب 
 مــوعــد 

ّ
الـــحـــالـــيـــة، مـــن أصــــل 66 ألـــفـــاً حــــل

الـــتـــحـــاقـــهـــم بــــــــدورة الــتــجــنــيــد الأخــــيــــرة، 
ويــضــاف إلــيــهــم نــحــو 600 حــريــدي فــوق 
ــلـــى إعــــفــــاء ســـابـــق،  ــلـــوا عـ 26 ســـنـــة حـــصـ
د في المرحلة التالية.  ومنذ 

ّ
وقرروا التجن

الـــذيـــن  الـــحـــريـــديـــم  ــــدد  ــام 2019، ظــــل عـ ــ عـ
يتجندون سنوياً ثابتاً تقريباً عند نحو 
1200 مجند، وعــادة لا يلتحق المجندون 

الحريديم بالوحدات القتالية.
الدينية  المعاهد  أن تحصل  المعتاد  ومــن 
ــــات كـــبـــيـــرة،  ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــة عــــلــــى مـ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــفـــعـــت فــــي ظــل  لـــكـــن تـــلـــك المـــيـــزانـــيـــات ارتـ
رغم  الحالية  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
الـــتـــقـــلـــيـــصـــات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا المــــوازنــــة 
الــعــامــة، فــي حـــرص واضـــح عــلــى إرضـــاء 
ــذه الــــشــــريــــحــــة الــــتــــي تـــــحـــــوّل مــمــثــلــو  ــ ــ هـ
ــى شـــــركـــــاء فـــــي حـــكـــومـــتـــه،  ــ ــ ــا إلـ ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ أحـ
التي  المــيــزانــيــات  فــئــات عــدة  فيما تعتبر 
مستحق،  غير  ابــتــزازاً  عليها  يحصلون 
ــــين أقـــــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــقــتــرح  وحــ

الحريديم  قانون طرحه نتنياهو لإعفاء 
بمعارضة  قوبل  العسكرية،  الخدمة  من 
واســعــة مــن داخــــل حــكــومــتــه، وفـــي حــزب 
ميزانية  وتــصــل  يتزعمه.  الـــذي  الليكود 
مليار   1.7 من  أكثر  إلــى  الدينية  المعاهد 
ـــمـــنـــح هـــــذه الأمــــــوال 

ُ
شــيــكــل ســـنـــويـــاً، وت

لــلــمــعــاهــد الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا فــــي دفـــع 
مـــخـــصـــصـــات لـــطـــلابـــهـــا، بـــحـــيـــث يــقــســم 
الــطــلاب. ومع  عــدد  الميزانية على  مجمل 
الدينية  الأمــوال الحكومية، لدى المعاهد 
مصادر دخــل أخــرى خاصة تشمل جمع 
الــتــبــرعــات، فــيــمــا يــحــصــل طــلابــهــا على 
ــــرى مـــن خــــلال مــؤســســة  مــخــصــصــات أخـ

التأمين الوطني.
ــع إصــــــــدار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قــــرارهــــا  ــ ومــ
المــالــيــة  وزارة  بــــدأت  المــيــزانــيــة،  بتقليص 
دراســــــة تــبــعــاتــه بـــشـــأن مــــوازنــــة المــعــاهــد 
الــديــنــيــة، وفــــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، يشمل 
قرار المحكمة المعاهد التي يتراوح أعمار 
الــتــي لا يخدم  بــين 18 و26 سنة  طلابها 
المعاهد  ويستثني  الــجــيــش،  فــي  طلابها 
الأخــــــــرى. وتـــحـــصـــل المـــعـــاهـــد عـــلـــى نــحــو 
لم  150 مليون شيكل شهرياً، وفــي حــال 
إلى  الــتــقــديــرات  تغيير، تشير  أي  يــحــدث 
أن نحو ثلث هذه الأمــوال لن يصرف، ما 
يــعــنــي نــحــو 50 مــلــيــونــا شــهــريــاً، وقــرابــة 
600 مــلــيــون حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
تجنيد  موعد  يحل  القادمة،  الفترة  وفــي 
المـــعـــاهـــد،  ــلـــك  تـ مــــن طـــــلاب  نـــحـــو 4 آلاف 
تضرر  يعني  بالجيش  التحاقهم  وعـــدم 

معاهدهم مالياً.

امتيازات الحريديم... أزمة إسرائيلية 
قديمة فاقمها »طوفان الأقصى«

يعتبر الحريديم التعليم الديني أهم من التجنيد )مصطفى الخروف/الأناضول(

محتجون حريديم يغلقون طريقاً للتعبير عن رفضهم للتجنيد )مصطفى الخروف/ الأناضول(

الحصار يحرمهما حتى من النزوح )داود أبو القص/ الأناضول(

350٫000
العدد التقديري للمتبقين في 

المنطقة المحاصرة بشمال قطاع 
غزة قبل اقتحام مجمع الشفاء.

يمتلك اليهود 
»الحريديم« المتزمّتين 

دينياً، نمط حياة خاصاً 
بهم في إسرائيل، 

ولهم مزايا وميزانيات 
خاصة أيضاً، ما يثير 

حنق بقية شرائح 
المجتمع

يدور جدل كبير حول 
مشروع قانون التسوّل 

الذي يعدّه النظام 
السوري، ويعتبره 

حقوقيون ومراقبون 
مجرد بنود سيكون 

تطبيقها عسيراً في 
ظل الواقع السائد الذي 

يوجب بالدرجة الأولى 
معالجة أسباب الظاهرة

انفصال عن الواقع النظام السوري يكافح التسوّل بقانون عقوبات... 
تتحدث السلطات عن 

قانون مكافحة التسوّل 
من دون أي دراسة

تتفاقم ظاهرة التسوّل 
لأسباب كثيرة تراكمت خلال 

السنوات الماضية

هاتاي ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ ليث أبي نادر 

والــعــمــل  الاجــتــمــاعــيــة  ــشــــؤون  الــ ـــعّـــد وزارة 
ُ
ت

الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري مــــشــــروع قـــانـــون 
يجب  التي  العقوبات  تحديد  بهدف  التسوّل 
يساعدونهم  ومن  المتسوّلين،  على  تفرض  أن 

في تنفيذ أعمالهم. 
الشؤون الاجتماعية  وتوضح مديرة مديرية 
والــعــمــل فـــي دمـــشـــق، دالــــين فــهــد، أن الــقــانــون 
الــجــديــد ســيُــعــاقــب كـــل مـــن يــســتــخــدم وســائــل 
إلــكــتــرونــيــة لــلــتــســوّل بــالــســجــن بـــين 6 أشــهــر 
وسنة مع دفع غرامة مالية تتراوح بين مليون 
دولاراً(،   214( ليرة  ملايين  و3  دولاراً(   71.4(
وأيـــضـــاً مـــن يــســتــجــدي بــاســتــخــدام الــتــهــديــد 
وأعمال الشدة أو حمل أسلحة أو مواد وأدوات 
خـــطـــرة، أو بــالــتــظــاهــر بــالإصــابــة بـــجـــروح أو 
عاهات أو التنكر بأي شكل، أو بالدخول إلى 
المنازل أو المنشآت السياحية أو بحمل وثيقة، 
بــالــســجــن بــين ســنــة وســنــتــين مــع دفـــع غــرامــة 

مالية تــتــراوح بــين 3 مــلايــين لــيــرة و5 ملايين 
ليرة )357 دولاراً(. وينتقد حقوقيون مشروع 
القانون، باعتبار أن »الهدف الأساس منه هو 
آلاف  ويتجاهل  المشكلة،   

ّ
حــل وليس  العقاب، 

المــشــكــلات الــتــي يعيشها الــســكــان فــي مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام«. وتــســخــر المــحــامــيــة حــنــان 
رشــكــو مـــن مـــشـــروع قـــانـــون الـــتـــســـوّل، وتــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــن يــطــلــع عــلــى بــنــود  لـــ
القانون يتصوّر أن المجتمع يعاني من مشكلة 
واحـــــدة حــالــيــاً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام،  
وهي التسوّل. وحين عرفت هذه البنود ظننت 
أنني أعيش في سويسرا أو في بلد متطور لم 

 فيه سوى معالجة هذه المشكلة«.
ً

يبق
تــتــابــع: »تــتــحــدث الــســلــطــات فــجــأة عــن قــانــون 
لمكافحة التسوّل من دون أن تجري أي دراسة 
البحث  يــجــب  الــتــي  للمشكلة  وعميقة  جــدّيــة 
ــا، وهــــي الـــحـــرب والــفــقــر  ــدهـ ــزايـ ــاب تـ ــبـ فـــي أسـ
 مـــرضـــى لا يــســتــطــيــعــون 

ً
الـــتـــي أوجــــــدت مـــثـــلا

العمل ما دفعهم إلى التسوّل. كما أن مشروع 
ــردع«. وتلفت حنان  الــقــانــون صـــارم بــهــدف الــ

إلـــى أن »الأطـــفـــال المــتــســوّلــين يــنــقــســمــون إلــى 
أيــتــام وآخـــريـــن يــفــعــلــون ذلـــك بــوصــفــه مهنة، 
وجــمــيــعــهــم يــحــتــاجــون فـــي كـــل الأحــــــوال إلــى 
إعادة تأهيل قبل الحديث عن تطبيق قوانين 
ــال كــــانــــوا أيـــتـــامـــاً يــجــب  ــ ــــي حـ لمــعــاقــبــتــهــم. وفـ

التعامل بجدية مع أوضاعهم«. 

ويتسوّل في أبسط الحالات«.  وتشدد على أنه 
»من الناحية الإنسانية والمنطقية والأخلاقية، 
السبب  كــان  إذا  النتيجة  الحكم على  لا يمكن 
أكبر منها، لذا سيكون إصدار قانون للتسوّل 

غير مجدٍ إذا لم تعالج الأسباب الدافعة«.
يُقيم  الــذي  عمر  أبــو  المحامي محمد  ويعتبر 
في دمشق، أن تطبيق قانون خاص بالتسوّل 
أمــر صعب في ظل وجــود برامج  الإلكتروني 
»العربي  تخفي هويات المستخدمين. ويقول لـ
الجديد«: »سيؤدي القانون الجديد إلى نتائج 
بأشخاص  سيضر  اعتباطاً  فتنفيذه  سلبية 
ــــوع وبـــمـــرضـــى  ــــجـ ــــن الـ يـــطـــلـــبـــون نـــجـــدتـــهـــم مـ
حــقــيــقــيــين، وكــثــيــريــن مــمــن ضــاقــت بــهــم سبل 
الحياة وسُدّت المنافذ أمامهم وباتوا يطلبون 
الـــعـــون إلــكــتــرونــيــاً لمــحــاولــة الـــوصـــول أســـرع 
إلــى المــتــبــرعــين«. ويشير إلــى أن »عـــلاج الأمــر 
ــذا مــــا لا  ــ ــبــــلاد، وهــ ــة الــ ــ  أزمــ

ّ
ــل ــ يــتــطــلــب أولًا حـ

يرغب به كثيرون من أصحاب النفوذ، وثانياً 
إيجاد قنوات رسمية للعون تدعم المحتاجين 
مــبــاشــرة وفــعــلــيــاً، ولــيــس مــن خـــلال منظمات 

تــرتــبــط بــجــهــات أمــمــيــة، ويــديــرهــا أشــخــاص 
غير  بطرق  واستغلالها  الهبات،  نهب  بهدف 

سليمة لتحقيق أهداف أخرى.
إلى ذلك يرى المــدرّس المقيم في مدينة دمشق 
»العربي الجديد«،  حسام اليونس، في حديثه لـ
أن »ظـــاهـــرة الـــتـــســـوّل خــطــيــرة عــلــى الأطـــفـــال 
بالدرجة الأولى، إذ ينتشر عدد كبير منهم على 
أرصفة دمشق وفــي الحدائق، في وقــت يبقى 
التعليم  الطفل في  إلزامية وحق  الحديث عن 
مجرد حبر على ورق. وإذا افترضنا أن هؤلاء 
الأطفال مجبرون على التسوّل، لماذا لا تلاحق 
السلطات من يشغلهم ويعيد تأهيلهم؟ لماذا 
يلام الناس على التسوّل في حين يعلم الجميع 
أن الوضع يرثى له؟«. وتتفاقم ظاهرة التسوّل 
الــســوري لأسباب  النظام  في مناطق سيطرة 
كثيرة تــراكــمــت خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، في 
مقدمها الفقر، والجوع، والأزمات الاجتماعية، 
ــتـــغـــلال الأطــــفــــال، وقــلــة  ــدان المـــعـــيـــل، واسـ ــقــ وفــ
الدخل، وانعدام فرص العمل، وغياب التدخل 

الإيجابي من الدولة.

وترى أن »أي قانون يتعلق بحالة اجتماعية لا 
يمكن تنفيذه إذا لم يكن واقعياً. وسألت كيف 
يُحاسب المتسوّل الإلكتروني؟ هذا أمر مكلف 
 ويتطلب ربط الملف بجريمة معلوماتية، 

َ
جدا

ما يزيد الأعــبــاء على الــدولــة، وأنــا لا أظــن أنه 
يمكن تطبيقه في الوضع الحالي«.

أيضاً ترى المحامية سلام عباس، في حديثها 
»العربي الجديد«، أنه يفترض قبل وضع أي  لـ
قانون النظر في أسباب الجريمة وخلفياتها 
ــال اعـــتـــبـــرنـــا أن  ــ ــي حـ ــ وأســــبــــاب حـــدوثـــهـــا. وفـ
الــتــســوّل جــريــمــة فــي بــلــد أصــبــح فــيــه المــواطــن 
ــع حــلــول  ــــدى وضــ تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، مـــن الأجــ

للوضع المعيشي قبل إصدار قوانين«.
التسوّل  محامية  بصفتي  أشــجــع  »لا  تــتــابــع: 
أكان ميدانياً أو إلكترونياً، لكن حالة المواطنين 
في سورية، وعيشهم في واقع خانق قد يبرر 
شخصاً  أن  وأتفهم  الــتــســوّل،  كثيرين  امتهان 
يرى أن ابنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية 
ضرورية ذات تكلفة عالية قد يلجأ أحياناً إلى 
الــعــمــل فــي مــجــالات غــيــر شــرعــيــة، وأن يسرق 

يجعل الواقع السائد 
في سورية كثيرين غير 

بعيدين عن التسوّل )لؤي 
بشارة/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

مسلمون ومسيحيون يتضامنون مع غزة
القدس المحتلة

أدى عشرات الآلاف صلاة 
الجمعة الثالثة من شهر 

رمضان في المسجد الأقصى، 
رغم كل القيود الإسرائيلية على 

الوصول من مناطق الضفة الغربية 
والداخل الفلسطيني، كما شارك مئات 

من المسيحيين في مسيرة رمزية 
بمناسبة »الجمعة العظيمة« في 

مدينة القدس القديمة، وهو عدد قليل 
بشكل ملحوظ، إذ كانت تلك المسيرة 

تجتذب عادة آلاف الفلسطينيين 
والزوّار الأجانب في السنوات السابقة. 
وفي صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، 
وكذلك في مسيرة »الجمعة العظيمة«، 

كانت واضحة معالم التضامن مع 
أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون 
لعدوان إسرائيلي همجي. وخلت 

شوارع المدينة المقدسة بشكل ملحوظ 
من الفلسطينيين القادمين من الضفة 

قون 
ّ
الغربية، والذين عادة ما يتدف

لأداء صلاة الجمعة، أو لحضور 
احتفالات عيد الفصح، ومنذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
يحتاج الفلسطينيون إلى تصريح 

خاص لعبور نقاط التفتيش ودخول 
مدينة القدس. وأقامت فرق الشرطة 
الإسرائيلية نقاط تفتيش على طول 

الطريق إلى القدس، كما غيّرت اتجاه 
المتسوقين في الجزء المزدحم من 

المدينة القديمة لإفساح الطريق لمسيرة 
المسيحيين، والذين قادتهم مجموعة 

من الكشافة العربية الفلسطينية. 
وتصل المحطة النهائية للمسيرة إلى 

كنيسة القيامة، وهناك كان أثر الحرب 
على غزة واضحاً، فبدلًا من الحشود 
المعتادة التي كانت تصطف لساعات 
في باحة الكنيسة، كان دخول المكان 

 لقلة الحاضرين.
ً
سهلا

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

وصول المسيرة إلى كنيسة القيامةشارة النصر في مسيرة »الجمعة العظيمة«

فلسطينية داخل المسجد الأقصى

الآلاف يصلوّن الجمعة الثالثة من رمضان

فرق الكشافة تقود المسيرة

قيود إسرائيلية في شوارع القدس
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